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 الإدارة المفتوحة كنموذج ومنهج2

  في الإدارة الجزائرية لتحقيق التغيير الفعال

   *طاطاي كمال

Abstract:   
Cette étude est basée sur l'identification du concept du modèle ouvert, ou 
une approche moderne des organisations internationales, ou nous avons 
essayé de souligner les points les plus importants sont basés sur la 
gestion, les concepts des organisations modernes permettent aux 
propriétaires de développer leurs organisation et se détourner de la 
conception traditionnelle de la nation moderne, qui est basé sur le concept 
composantes à savoir, la responsabilisation, le leadership 
transformationnel, la bonne gouvernance et de la communication, tous ces 
éléments de travail pour parvenir à un changement effectif en plein air sur 
la même direction.  
 
Mots clés: open d'administration, leadership, maîtrise, bonne 
gouvernance, communication. 
 

   :ملخص
لقد ظهر منهج الإدارة المفتوحة كتطور منطقي لممارسة الفكر الإداري، الذي يعمل جاهدا 
على اللحاق والمواكبة مع المتغيرات التي تصاحب كل عصر،حيث ترتكز هذه الدراسة 

دارة المفتوحة، كنموذج أو منهج حديث في المنظمات الدولية، حيث على تحديد مفهوم الإ
حاولنا إبراز أهم النقاط التي ترتكز عليها الإدارة، من مفاهيم حديثة تمكن أصحاب 
المنظمات من تطوير منظماتهم وتحويلها من المفهوم التقليدي إلى المفهوم الحديث، حيث 

، القيادة التحويلية، الحكم الرشيد والاتصال، التمكين: يرتكز هذا المفهوم على عناصر هي
  .كلها تعمل على تحقيق التغيير الفعال في ظل الإدارة المفتوحة

  
   . الاتصال،الحكم الرشيد، التمكين، القيادة التحويلية الإدارة المفتوحة، :لكلمات المفتاحيةا
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  :دمةقالم  
  

لاتها في السنوات العشر السابقة، يعيش العالم حاليا تغيرات سريعة تتقارب معد  
بالإضافة إلى السنوات العشر اللاحقة معدلات التغيير التي تمت خلال مئات السنوات 
عما قبل، وتشير تلك المؤشرات في معدلات التغيير بأنه تم بالفعل طرق أبواب ثورة 

حت معها التغيير الشامل، حيث التقدم الفني والتكنولوجي، والأساليب والطرق التي أصب
إدارة الموارد البشرية والمادية تمثل المشكلة، وتتطلب حسن معالجتها وجود نوعية معينة 
من النمط الإداري لمنظمات العمل، فإن كانت الإدارة لا تخرج عن كونها حسن استخدام 
الموارد المادية والبشرية والمعنوية لتحقيق الأهداف المنشودة، فإن التغيير الفعال لا 

ن كونه حسن معالجة المشكلات الناجمة عن ممارسة التغييرات اليومية التي يخرج ع
   .1تمليها لغة العصر والمستقبل القريب

  
يمثل التغيير الفعال ضرورة حتمية تمس كافة العاملين بمنظمة الأعمال، ويأخذ صورا 
متعددة، فقد يأتي التغيير في صورة تنظيمية بسيطة أو مركبة، أو في صورة طرق 

أساليب أداء مستخدمة، أو في صورة تطبيق مكثف للتقنيات الحديثة أو الجمع بين كل و
وترتكز العملية الخاصة بإحداث التغيير الفعال والإبداع في العمل . تلك الصور المتعددة

داخل المنظمات على الاعتبارات التي تقود إلى تلك النقطة، لذا فإن الإنجاز المتميز في 
 يقاس من خلال مجهودات يضطلع بها قادة تغيير معتمدين في ذلك على الأداء الابتكاري

إدارة التغيير السليم، ونظم المعلومات الفعالة، والنمط الإداري الرشيد، ونظم الاتصالات 
الفعالة، لذا فإن إحداث التغيير يحتاج إلى قادة ابتكاريين مما يثبت صلاحهم، وشهدت 

  .2كلات الفنية والتنظيمية والإنسانية والإداريةقدراتهم على حسن التعامل مع المش
  
ظهرت في التسعينات مداخل حديثة في الإدارة اختلفت عن التقليدية، إذ تقترب تلك و

المداخل من الواقع الفعلي ومتطلبات لغة العصر، ومن ضمن تلك المداخل منهج الإدارة 
 Jack Stackبة التي أجراها وقد بدأت فكرة منهج الإدارة المفتوحة بعد التجر .المفتوحة

 le grand jeu d’affaires  صناعية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسماهامؤسسةفي 
والتي يتجلى مفهومها في فتح الحسابات أمام جميع العاملين ليقرؤوها، ولا تقتصر على 

 يدركون هذه المحاسبين والمحللين الماليين والإداريين متخذي القرارات، وذلك لأنه حين
الحسابات ويتعرفون عليها يتكون لديهم إحساس رقمي، وكذلك يتعرفون على العوامل 
التي أدت إلى هذه الأرقام، ومن ثم يصبح العاملون بمثابة مشاركين في الإدارة، ومن هنا 

 .كان مفهوم تمكين العاملين مصاحبا ومناظرا لمنهج الإدارة المفتوحة
ايدة من أجل التغيير، وهي تعمل في ظل متطلبات السوق تواجه المنظمات ضغوطا متز

من التنافسية والجودة والكفاءة، وقد أصبحت قضية التغيير فيها أكثر أهمية وحيوية من 
ذي قبل ولأسباب اقتصادية معروفة ويتطرق هذا الموضوع إلى دراسة تلك التطورات 

كبة تلك التطورات المتلاحقة الحاصلة في المنظمات الدولية الحديثة، وذلك بإتباع وموا
منها، وإتباع منهج الإدارة المفتوحة، والذي يتماشى ومتطلبات لغة العصر، وعليه يمكننا 

ما مدى قبول العاملين الإداريين بالمنظمات الاقتصادية  :أن نطرح التساؤلات التالية
يمكن أن تحول لمنهج الإدارة المفتوحة لتحقيق التغيير الفعال؟ وما هي المعلومات التي 

دون تطبيق هذا المنهج، وما هي المقومات المتاحة والتي تعتبر بمثابة البنية الأساسية 
  للتطبيق؟ وما هي المتطلبات اللازمة لضمان نجاح التطبيق؟

بناء على ما سبق وعلى المعلومات التي تم جمعها في إطار الموضوع، فإنه يوجد تأثير 
رئيسي في منهج الإدارة المفتوحة، وأن أهداف جوهري للقيادة التحويلية كعنصر 
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الموضوع المراد الوصول إليها تكمن في التوصل إلى نموذج لمنهج الإدارة المفتوحة 
  .دارة الجزائريةلإوكيفية تطبيقه في ا

  
  

   :الإدارة المفتوحة كمنهج ونموذج للتغيير الفعال) 1  
  

 يصف فيه تجربة 1989 سنة John Caseاستخدمت الكلمة لأول مرة في مقال   
 قامت بنشر معلوماتها المالية على كل العاملين، ولم تستخدم هذه مؤسساتثلاث 

  رأى John Caseلوصف تجربتها، ولكن " منهج الإدارة المفتوحة"مصطلح مؤسسات ال
 من مؤسساتأن المصطلح هو أفضل وصف يمكن أن يطلق على ما قامت به هذه ال

 محاضرة في مؤتمر حول العلاقة بين Jack Stackألقى ، 1993سنة  وفي .تجارب
العاملين وأصحاب العمل بحضور بيل كلينتون الرئيس السابق للولايات المتحدة 
الأمريكية وتم استخدام نفس العبارة، مما شد انتباه الرئيس الأمريكي، وجعله يؤكد على 

بفعالية، فلا بد من أنه إذا أرادت المنظمات أن تمكن الموظفين من أن يعملوا وينتجوا 
كشف المعلومات الكاملة لهم وتأهيلهم  لتقييمها والعمل على ضوئها، واعتماد الشفافية 
في نشر المعلومات وتوصيلها إلى أرجاء المنظمة، وإفادة كل موظف بها، ومن ثم 
تحميله مسؤولية النتائج عن أدائه وأداء زملائه في الإدارة، فما دام أن الموظف مطلع 

، وهذا يؤكد على التوجه العالمي بتبني 3جريات الأمور فهو شريك في المسؤوليةعلى م
منهج  فهو .منهج الإدارة المفتوحة كتوجه إستراتيجي للمنظمات الربحية أو الخدمية

يعكس الإفصاح والعلانية لما هو حادث بحكم كونه طريقة جيدة للتفكير ونظرة تقويمية 
   .اجات التحسين والتطورللأداء الحالي وتغييرا لسد احتي

  
 

  :مفهوم منهج الإدارة المفتوحة) 1-1  
  

أن مفهوم منهج الإدارة المفتوحة لا يخرج عن كونه طريقة جديدة للتفكير بدلا   
من النظرة التقليدية، ومن ثم فهي طفرة في الطرق والأساليب الإدارية الحديثة التي 

هداف العاملين بأهداف منظماتهم، تسعى إلى تحقيق الصحة التنظيمية من خلال ربط أ
بتعلم وتفهم كيفية تحريك الأرقام إيجابيا، لتحقيق الأهداف المنشودة بأقصر الطرق 
اقتصادا وفعالية، مع تمكين العاملين من المساهمة في اتخاذ القرارات في ظل إشعاع 

دة إداري يساهم إلى حد كبير في القضاء على مشكلة تدني الإنتاجية وانخفاض الجو
   .4النوعية مع دعم التعاون الإنساني وتشجيع الإبداع والابتكار

  
أصبح من الضروري في ظل المتغيرات المتراكبة والمتلاحقة، الانتقال من الإدارة 

لوفاء بتطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية، وفي ظل  قصد االساكنة إلى الإدارة المتحركة
ن لابد من استحداث مناهج إدارية حديثة تستطيع صراع مستمر لمصادر وأبعاد القوة، كا

استيعاب كل الطموحات الاقتصادية، وقادرة على إيجاد الحلول الواقعية لكل المشكلات 
والشكل الموالي يوضح محتوى منهج الإدارة المفتوحة والخصائص  .لمنظماتلالإدارية 

  .المكونة له
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  لخصائص المكونة لهيمثل محتوى منهج الإدارة المفتوحة وا الشكل
  

  
، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي »إدارة المكاتب المفتوحة وتمكين العاملين«علمي محمد عبد الوهاب، : المصدر

 .263، ص 1997مركز وايد سرفيس، القاهرة، . طالسابع، غدارة القرن الواحد والعشرين، 
  

والمتمثلة في أنه منهج يوضح الشكل السابق مفهوم ومحتوى منهج الإدارة المفتوحة، 
واضح وطريقة جديدة وعملية ومبتكرة، وتنطوي على خصائص معينة كالشعور العام 
بالمسؤولية، كما ينطوي مفهومها على تعامل مع الموظفين، وهذا الذي يؤدي إلى تحقيق 

   .أهدافه كالمنافسة والجودة والربحية والتفوق والتميز
  

لمنظمة على أساس تأثير الجانب التنظيمي لمنهج وعليه يمكن أن نقوم بتحليل بيئة ا
الإدارة المفتوحة على التغيير الفعال، والتركيز على أهم العناصر التي يرتكز عليها هذا 
التنظيم من مفهوم التمكين، القيادة التمويلية، الاتصال وكذا الحكم الراشد الذي يعد بمثابة 

 .نقطة أساسية في الإدارة المفتوحة
  
 

   :أثير الجانب التنظيمي لمنهج الإدارة المفتوحة على التغيير الفعالت) 1-2  
  

يمثل البناء التنظيمي الواضح المعالم أهمية كبرى في تحديد دور الفرد وموقعه   
على خريطة العمل والمسؤوليات والمهام الوظيفية المكلف بها، وكذلك وضوح السياسات 

مناهج متطورة في أداء العمل، كل ذلك يؤدي والإجراءات التنظيمية، واستخدام أساليب و
إلى نجاح المنظمة من خلال العاملين بها في تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، فالجانب  
التنظيمي يسهم في حركة التغيير في المنظمة وفق مقاييس منظمة ومعقولة، وتضمن 

ي لتوضيح أكثر لهذا كان لا بد من دراسة الجانب التنظيم .تقبل التغييرات المطروحة
مفهوم منهج الإدارة المفتوحة تحت غطاء المعالم الأساسية وهي التمكين، القيادة 

   .التحويلية الاتصال، وكذا الحكم الرشيد
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  :  التمكين-  
  

يعتبر تمكين العاملين من المداخل الحديثة المناظرة لمنهج الإدارة المفتوحة،   
لقرارات، حيث يتم تمكين العاملين من خلال منح ويقوم على فكرة مشاركة العاملين في ا

القوة في اتخاذ القرارات، مع تحمل المسؤولية بما يتفق مع النضوج الفكري لعامل اليوم 
 .بالقياس إلى عامل الأمس

  
امتلاك الموظفين لقدرات مستقلة في صناعة القرار والتصرف "يعرف التمكين على أنه 

المديرين يستطيعون تمكين "للتمكين يوضح أن  وهناك مفهوم آخر .5كملاك العمل
العاملين من خلال مشاركتهم في المعلومات واستبدال الهيكل التنظيمي بفرق العمل 

   .6"ومكافأة العاملين على المبادرة، وتقبل المخاطرة التي من المتوقع التعرض لها
  

يض السلطة إلى يعتبر التمكين إستراتيجية تنظيمية وهو مهارة جديدة ترتكز على تفو
المنفذة بكفاءة وفعالية للسياسات التي أعدت أدنى المستويات الإدارية، ليصنع القرارات 

سابقا عند المستويات العليا، وقد برز مفهوم التمكين في أوائل الثمانينات، وأن الحاجة 
إليه باتت واضحة في ظل التغيرات المحيطة بنشاط المنظمات والتي تعتبر الدافع 

   .7سي للتطورات الجوهرية في الفكر الإداريالرئي
  

ويمكن أن تستنتج من خلال المفاهيم السابقة أن مفهوم التمكين في المنظمات مكمل لمنهج 
الإدارة المفتوحة، ويعني المشاركة الفعلية للعاملين في إدارة منظماتهم ومنحهم السلطة 

ج والتحليل المالي وتحريك الأرقام الحقيقية لاتخاذ القرارات وحل المشكلات وقراءة النتائ
نحو الأهداف المرجوة، وذلك بإعطائهم حرية وضع الميزانيات وإدارة الأحوال 

يحدث و .والموارد، وهذا يتطلب من القيادة الإدارية قدرا من الثقة للأفراد العاملين
التمكين عندما يعطى للأفراد ميزانيات وأصول وموارد ويتم إعطاؤهم سلطات في حل 
المشكلات، ويسمح التمكين في ظل هذا التصور بأن تستطيع فرق العمل مواجهة 
التحديات والاستمرار في التحسن المستمر من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية الكلية 

  .8والربحية في المنظمة
  
  

   :الحكم الرشيد كنموذج وركن للإدارة المفتوحة -  
  

اسا في أدبيات التنمية، فحتى منتصف يعد الحكم الرشيد من أكثر المفاهيم التب  
عقد التسعينات من القرن العشرين، لم يكن هذا المفهوم منتشرا، إذ كانت أدبيات الأمم 
المتحدة تركز على مفهوم التمكين باعتباره إحدى الركائز الأساسية للتنمية البشرية 

ن ممارسة المستدامة، والذي يعني توفير الوسائل والقدرات التي تمكن الأفراد م
الخيارات التي صيغت بالإرادة الحرة، والمشاركة في القرارات التي تخص حياتهم على 

   .مختلف المستويات
  

إن التمكين في حد ذاته يتطلب وجود الديمقراطية والحرية الاقتصادية والسلطة 
اللامركزية ومشاركة جميع الأفراد والمؤسسات غير الحكومية في صنع القرار وتنفيذ 

 التنمية، أما الحكم الرشيد السليم هو حكم المنظمات وحكم القوانين الضامن لحقوق خطط
الإنسان، فضلا عن انتقال الموارد والثروات الطبيعية التي يستفيد منها الجيل الحالي لبلد 

   .معين إلى الأجيال القادمة في ذلك البلد
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نظيم والإدارة، الذي يعني هناك من يعرف الحكم الرشيد ويقيسه بمدى نوعية أسلوب الت

التقاليد والمنظمات التي تحدد كيفية ممارسة السلطة في أي بلد معين، وهذا يشمل ما 
   :يأتي

 العملية التي تختار بواسطتها الحكومات وتسال وتراقب؛ -
 قدرة الحكومات على إدارة الموارد بكفاءة عالية؛ -
دية لات الاقتصااحترام الأفراد والدولة للمنظمات التي تحكم المعامو -

 .والاجتماعية المتبادلة بينهم
  

 :أما خصائص الحكم الرشيد فإنه يرتكز على القواعد الآتية
إنقاذ حقوق الملكية بالنسبة لقطاع واسع من المجتمع، ليصبح لدى تشكيلة  -

 متنوعة من الأفراد؛
 حافز على الاستثمار والمشاركة في الحياة الاقتصادية؛ -
وجود قيود على أعمال النخبة والسياسيين وغيرهم من الجماعات القوية، بحيث  -

لا يستطيع هؤلاء الأفراد انتزاع دخول الآخرين أو إيجاد التوزيع اللامتكافئ  
 في الدخول؛

وجود قدر ما من تساوي الفرص بالنسبة لأفراد المجتمع، بحيث يستطيعون  -
لبشري للمشاركة في النشاط القيام باستثمارات خاصة في رأس المال ا

 الاقتصادي المنتج؛
 القيادة بالمشاركة؛ -
 الإدارة الشفافية؛ -
يرتكز الحكم الرشيد السليم على فكرة محاربة الفساد والتنمية البشرية و -

المستدامة، وهذا لكل الفئات، خاصة الفئة أكثر تهميشا مثل النساء والفقراء، 
 .وهذا بإعطائهم الحياة الناعمة والكريمة

  
ويمكن القول إن الحكم الراشد هو من أهم أسباب تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات 
الحديثة، كما يمثل في المجال الاقتصادي الكفاءة في استغلال الطاقات وحسن استخدام 
وتخصيص الموارد الاقتصادية والعقلانية في توجيه الموارد البشرية، إلا أن تكريس هذا 

 في المجتمعات التي تنتشر فيها مظاهر الفساد الإداري كالرشوة الحكم لن يتأتى
والاختلاس وغيرها، ولا بد من وجود التربية الأخلاقية الصحيحة، وضرورة إحياء 

وينطلق مفهوم الحكم الرشيد من المشاركة للأفراد  .الوازع الديني والتربوي لدى الأفراد
الحكومات المحلية في الأنشطة والجماعات في المجتمع مع الحكومة المركزية و

والصلاحيات المختلفة، بحيث إذا ما اجتمعت بشكل صحيح اقترن اجتماعها ووجودها مع 
   .ممارسات السلطة باحترام حقوق الإنسان وتقديم المصلحة العامة عن الخاصة

  
ضرورة المحافظة على الموارد والحيلولة دون فسادها واستنـزافها لأنها محدودة هناك 

﴿ولا بلة للنفاذ، وهذا واجب أساسي في الدين الإسلامي، وذلك مصداقا لقوله تعالى وقا
﴿ولا تبغ ، وقوله تعالى ]56، آية لأعرافسورة ا [تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها﴾

   ].77سورة القصص، آية  [الفساد في الأرض إن االله لا يحب المفسدين﴾
  

   :أما عناصر ومتطلبات الحكم الرشيد نذكر منها
تعد أساسا للمساءلة والمحاسبة والحد من الفساد، وهي حق الأفراد في : الشفافية -

 ؛معرفة ما يجري والكشف عن المعلومات حول أداء موظفي الحكومة
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تمثل ممارسة الحكم باسم غالبية الشعب وباقتراع عام، وتهدف : يمقراطيةدال -
 ؛إلى إدخال الحرية، وهي حكم الأغلبية المنتخبة

تمثل نقل المهام من السلطة المركزية إلى سلطات المجالس : زيةاللامرك -
المحلية المنتخبة لتحسين الأداء وتأمين الديمقراطية عن طريق اتخاذ القرارات 

 ؛وتنفيذ الأحكام
إن الفساد الإداري والمالي مضر لكل من الأفراد : ضبط الفساد ومحاربتهو -

 .ه السلبيةوالمجتمع ولا بد من محاربته للتخفيض من آثار
  
  

  : القيادة التحويلية كركن ونموذج في الإدارة المفتوحة -  
  

تمتلئ المنظمات بعقول وكفاءات متميزة تحتاج لقادة قادرين على تحفيز تلك   
العقول نحو العمل المثمر، وتحقيق الفاعلية، بالإضافة إلى ما يتوافر من موارد طبيعية 

ها وبين الموارد البشرية في منظومة إدارة ومالية كبيرة، تحتاج لقادة يمزجون بين
متكاملة، وقد يكون من أهم السبل لنجاح التغيير في المنظمات وجود قيادة فعالة قادرة 
على الاضطلاع بمهام إدارة التغيير لضمان حسن معالجة المشكلات الفنية والإنسانية 

  .9الناتجة خلال مراحل التغيير بالمنظمة
  

لتي تضع رؤية واضحة لمنظماتها، وتعمل على إيجاد أنظمة تنظيمية القيادة الفعالة هي ا
جديدة، وكذلك تصميم البناء التنظيمي ليكون مناسبا للتغيير المستمر، وتشجيع التعليم 

ممارسة فرد معين للتأثير على الآخرين في المحيط "بأنها كما تعرف  .10والتكيف السريع
   .11"التنظيمي

  
قيادة والإدارة، ويعتبرونهما وجهين لعملة واحدة، لكن يخلط الكثيرون مصطلحي ال

المصطلحين مختلفين تماما، فالقائد يمكن أن يكون مديرا ولكن ليس كل مدير يصلح 
   .ويوضح الجدول التالي الفرق بين المدير والقائد .قائدا

  الـقــائـــد الـمــديــر
يركز على الإنجاز والأداء في الوقت  -

 ؛الحاضر
 ؛مية ومقننةالسلطة رس -
 ؛ينفذ القانون -
 ؛الإدارة علم ونظام -
 ؛المدير يدير -
  ؛المدير يعمل بطريقة صحيحة -
   .المدير يطلب الحد الأدنىو -

يركز على العلاقات الإنسانية ويهتم  -
 ؛بالرؤية المستقبلية

 ؛السلطة غير رسمية -
 ؛يبتكر القانون -
 ؛القيادة فن -
 ؛القائد يبادر -
  ؛القائد يعمل الصحيح -
   . الحد الأقصىالقائد يطلبو -

، رسالة »نموذج مقترح لمنهج الإدارة المفتوحة لتحقيق التغيير الفعال«، نوال أحمد العوضي: المصدر
  .187ص ، 2005دكتوراه، كلية التجارة عين الشمس، القاهرة، 

  
نلاحظ من الجدول السابق مدى الاختلاف بين القيادة والإدارة، حيث يستطيع الإنسان أن 

لإدارة عن طريق المعاهد والجامعات، ولكن فن القيادة يتعلق بشخصية يتعلم علم ا
الإنسان ككل، وبروز شخصية القيادة الحقيقية يظهر بالتفاعل والتكامل بين علم الإدارة 

  .وفن القيادة
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هي التي تعمل على توسيع "وهو رائد في هذا المجال، أن القيادة التحويلية  "Bass"يرى 
وتنشيطها، وتعميق مستوى إدراك هؤلاء الموظفين وقبولهم لرؤية اهتمامات المرؤوسين 

الجماعة وأهدافها، مع توسيع مدارك الموظفين للنظر إلى ما هو أبعد من اهتماماهم 
   .12"الذاتية، من أجل الصالح العام للمنظمة

 ذلك النوع الذي ينقل القيادة من صاحبها"وفي تعريف آخر للقيادة التحويلية نقول بأنها 
  ".إلى الآخرين عن طريق التمكين، ومحور الفكرة يتمثل في المشاركة في النفوذ

ونستخلص مما سبق أن مفهوم القيادة التحويلية يتناسب مع منهج الإدارة المفتوحة 
والتمكين، وأن القائد التحويلي يضطلع بمهام التغيير الفعال لتحقيق الإنجاز والتنمية 

   .الذاتية وتطوير المنظمات
ذلك النوع من "عليه يمكن أن نستنتج كذلك أن مفهوم القيادة التحويلية يكمن في أنها و

القيادة التي تعمل على تعميق التأثير على الأفراد بأهمية التغيير الفعال، وإلهامهم لتوسيع 
مداركهم نحو قراءة الأرقام وتحليلها في سبيل التنمية الذاتية وتنمية المنظمة في نفس 

  ".  لك عن طريق تمكينهم ومشاركتهم النفوذ والسلطةالوقت، وذ
  
  

  : الاتصال كركن أساسي في الإدارة المفتوحة-  
  

تعتبر ظاهرة الاتصال ظاهرة اجتماعية في الطبيعة، حيث أنها ترتبط بطبيعة   
الإنسان من منطلق كونه اجتماعيا بطبعه، لا يستطيع الحياة بمعزل عن الآخرين، فمن 

ل المنافع إلى المشاركة الوجدانية، فالاتصال وسيلة نحاول من خلالها الحاجة إلى تباد
الوصول إلى أعماق الآخرين، والتفاعل معهم، ويمثل الاتصال إحدى المقومات الرئيسية 
في الإدارة، حيث يستمد أهميته من القدر الزمني المبذول في مزاولته كنشاط رئيسي، 

 %75وقت المبذول في الاتصال يتراوح ما بين وتشير كافة التقديرات إلى أن مقدار ال
 من وقت العمل الرسمي، وحيث أن الإدارة تهدف إلى حسن استخدام الموارد %90و

المادية والبشرية لتحقيق الهدف المنشود، أصبح موضوع الاتصال يحظى باهتمام كافة 
   .الإدارات على كافة المستويات المختلفة

  
ت بين الأفراد في مختلف المجالات، ووجود شبكة من تعتبر الاتصالات أساس العلاقا

الاتصالات الفعالة بأي منظمة أصبح ضروريا لتحقيق الترابط، ونشر المعلومات 
ويعتبر الاتصال إحدى دائم منهج الإدارة  .والحقائق والأفكار بين أفرادها بعضهم ببعض

المفتوحة، مما يساعد المفتوحة، فالاتصال الفعال يعمل على نشر مفهوم منهج الإدارة 
  .على نجاح الإدارة في القيام بوظائفها وتحقيق أهدافها بكفاءة عالية

  
يعرف الاتصال على أنه العملية الهادفة إلى نقل وتبادل المعلومات بين الأفراد 

وفي تعريف آخر  . 13والجماعات، بهدف التأثير في سلوكهم وتوجيههم الوجهة المطلوبة
ة والعملية التي تؤدي إلى تحريك السلوك نحم الأداء الجيد، من خلال الوسيلة العلمي"بأنه 

إرسال واستقبال المعلومات من وإلى جمهور المنظمة الداخلي والخارجي، بما يساهم في 
   .تحقيق التجاوب السلوكي مع أهدافها

  
تؤثر المعوقات الاتصالية بشكل ملموس على نجاح وفعالية الاتصال في المنظمة وهذه 

   :معوقات هيال
  :معوقات فردية خاصة بالعاملين والمتمثلة في -
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انخفاض مستوى المهارات الأساسية للاتصالات الفعالة كمهارة  .1
 ؛التحدث والاتصال والكتابة والقراءة وحسن إدارة الموقف

 ؛انعدام الثقة والمصداقية بين المرسل والمرسل إليه .2
   .عدم فهم الرسالة المعطاة أو سوء تفسيرهاو .3

وهي معوقات مرتبطة بنوعية نمط القيادة الإدارية، : وقات خاصة بالإدارةمع -
من حيث الضعف وعدم الفعالية، وأثر ذلك على مزاولة عملية الاتصال بكفاءة 

 :وأهمها ما يلي
إدراك القائد الإداري لأهمية النظرة الشاملة للمنظمة، من منطلق  .1

قات متداخلة تحليل النظم كنظام كلي متكون من أجزاء ذات علا
تتفاعل وتؤثر وتتأثر كل منها بالأخرى في ظل الظروف المتغيرة، 

 ؛بهدف تحقيق الأهداف المرجوة بفعالية وكفاءة
 من حيث الطبيعة نليدية للقائد الإداري إلى الإنساالنظرة التق .2

ومحركات السلوك، من منطلق احتواء النظرة التقليدية على كثير من 
فتراضها الكسل في الإنسان، وعدم القدرة على الجوانب السلبية، مثل ا

 ؛ والإبداعتحمل المسؤولية، وعدم القدرة على الابتكار
رات افتقار القائد الإداري للتطوير والاستحداث المستمر في مهاو .3

 ؛المعرفة والمهارات التنظيمية
وهي تشمل معوقات تنظيمية وتكنولوجية في بيئة العمل، : معوقات بيئة العملو -

ل الاتصال عنصرا مهما لإحداث التغيير في المنظمات، حيث يعتمد على ويمث
مدى توافر المعلومات والبيانات اللازمة لتحقيق الاتصال، والتي تحتاج إلى 
درجة تحليل تجميع البيانات والمعلومات، لذلك فإن أي قصور من ناحية عدم 

لعاملين، قد يؤدي توافر المعلومات الصادقة، أو إخفاء المعلومات الهامة عن ا
إلى الصعوبة في اتخاذ القرارات المناسبة والسليمة، مما يدفع المسؤولين إلى 
النظرة الشخصية، ويترتب عليه عدم جدية وفاعلية القرارات، وبالتالي سلبية 
الاتصالات، وعليه يمكن أن نستنتج أن للاتصال مزايا عديدة في نجاح أداء 

ت سليمة وفاعلة تسمح بتحقيق أهداف المنتجات ويترتب عنه أخذ قرارا
  .المنظمة بطريقة جيدة وعالية

  
  

   :الخاتمة  
  

إن مدى نجاح التغيير الفعال في المنظمات مرهون اليوم بمدى تطبيق مناهج   
منهج "علمية حديثة في الإدارة، ومن بين هذه المناهج المطبقة في المنظمات الدولية 

يث لتطوير أداء المنظمات، الذي يرتكز أساسا على كمنهج ونموذج حد" الإدارة المفتوحة
بعض المقومات الأساسية التي ذكرناها في الموضوع، وهي التمكين والقيادة التحويلية، 
الحكم الرشيد والاتصال، التي أثبتت كل الدراسات في هذا المجال أهمية، كل هذه 

   .افها بكفاءة عاليةالعناصر في تطوير أداء  المنظمات، وكذلك تحقيق المنظمة لأهد
  
انطلاقا من هذا بات من الضروري على المنظمات الجزائرية استحداث بيئة عمل و

جديدة ترتكز على هذا النموذج الحديث ألا وهو منهج الإدارة المفتوحة، حتى يتسنى لها 
تطوير إدارتها ومنه تأهيل محيطها كي تواكب التطورات الحاصلة في المنظمات 

  .العالمية
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